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يبــدو أن العلاقــات “السياســية والاستراتيجيــة والعســكرية”، بين الــدب الــروسي وإسرائيــل، ســتشهد
تطــورًا إيجابيًــا وكــبيرًا خلال الفــترة المقبلــة، لبنــاء تحالفــات جديــدة وقويــة بين الجــانبين، علــى حســاب
الإدارة الأمريكيــــة الــــتي تلعــــب الآن دور المشاهــــد في المــــدرجات، ودمــــوع الحسرة تملأ عينيهــــا، بعــــد

مشاهدتها حليفتها وابنتها المدللة “إسرائيل” تذهب لأحضان غيرها.

إسرائيل، التي أدارت ظهرها فعليًا لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والتي تربطه علاقات متوترة
للغاية مع رئيس الحكومة المتطرفة بينيامين نتنياهو، فضلت التوجه نحو حضن الدب الروسي، رغم
كدها عدم الأمان الذي يسيطر عليها من الروس، إلا أنها مجبرة على ذلك بـ “لغة المصالح”، بعد تأ
بــأن إدارة إوبامــا لــن تقــدم لهــا شيئًــا جديــدًا في المنطقــة، خاصــة مــع التهديــد المتكــرر مــن قبــل أعضــاء

بالكونجرس الأمريكي، بتقليص المساعدات المالية والعسكرية لدولة الاحتلال.

مراقبــون، اعتــبروا تــوجه إسرائيــل لروســيا، هــو لعــب بالنــار في ظــل الأزمــات السياســية والاقتصاديــة
الكبيرة التي تعاني منها المنطقة بشكل عام، إلا أن الرابح من تلك العلاقات “الخبيثة” هو الجانب

الإسرائيلي الذي أبقى على بعض الشعرات الصغيرة في العلاقات مع الإدارة الأمريكية.
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علاقات جديدة

كد الرجلان على متانة العلاقات بين في آخر لقاء جمع نتنياهو ببوتين في العاصمة الروسية موسكو، أ
الجـانين، وقـال رئيـس حكومـة الاحتلال الإسرائيلـي إنـه: “بحـث مـع الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين
مواصــلة الاتصــالات بين الجيشين الــروسي والإسرائيلــي في المنطقــة بهــدف تجنــب وقــوع حــوادث”،
مضيفًا: “أنه ركز خلال الاجتماع على مستقبل العلاقات مع روسيا التي شهدت تطورًا ملحوظًا منذ

استئنافها قبل ربع قرن”.

ولفت نتنياهو إلى أنه تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات الضمان الاجتماعي
وتسوية القضايا الجمركية والتعاون في قطاع الطاقة.

كــد الرئيــس الــروسي خلال مــؤتمر صــحفي مشــترك في ختــام الاجتمــاع “اســتعداد بلاده مــن جــانبه، أ
للمساهمــة في إيجــاد تسويــة عادلــة وشاملــة للنزاع الإسرائيلــي ـــ الفلســطيني”، مضيفًــا: “أن الوضــع

اليوم يتطلب جهودًا مشتركة بما في ذلك في إطار الرباعية الدولية”، وفق ما ذكرت الإذاعة العبرية.

وبينّ أن إسرائيل وروسيا ستتعاونان في مجال مكافحة الإرهاب، قائلاً إن “البلدين حليفتان من هذا
المنظور خاصة وأن إسرائيل تعرف هذه الظاهرة وتحاربها”، وفق زعمه.

تعقيبًا على ذلك، يقول الخبير العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد في صحيفة معاريف إن “رئيس
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نجح في إيجاد قناة تواصل جيدة وخاصة مع روسيا، وهو ما
جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح إسرائيل معاملة خاصة، بحيث أصبح يستمع إليها ويأخذ

بنصائحها”.

بــن دافيــد ذكــر أن بلاده وروســيا تعيشــان مرحلــة تحــالف استراتيجــي كــبير، وأن كلاً منهمــا بــاتت تقــدر
أهمية التعاون مع الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن بلاده نجحت في تأسيس حوار دائم

مع الروس قائم على الاحترام المتبادل.

وذكر أن الجانبين توصلا إلى اتفاقات من شأنها إفساح المجال أمام إسرائيل لتنفيذ عمليات عسكرية
بالتنســيق الــدائم مــع موســكو، مضيفًــا: “أن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين يــرى في إسرائيــل دولــة
كــثر مــن مليــون مهــاجر يهــودي مــن روســيا يعيشــون اليــوم في إسرائيــل”، يبــة منــه، في ظــل وجــود أ قر

مشيرًا إلى أن الرابح هو إسرائيل.

في إطار تطور العلاقات، كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية النقاب عن تحول جوهري في الاستراتيجية
الإسرائيليــة الخاصــة بالتســليح، الــذي يعتمــد حــتى الآن علــى شركــات السلاح والمساعــدات الأمريكيــة،
واتجاه تل أبيب إلى بناء علاقات عسكرية مع موسكو، ربما تكون على حساب علاقاتها مع واشنطن.

المصــادر العســكرية لفتــت كذلــك، إلى أن اللقــاء الــذي جمــع بين رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة بنيــامين
نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو قبل أيام، شهد اتفاقًا إسرائيليًا روسيًا على تعزيز
أوجه التعاون العسكري بين البلدين بصورة غير مسبوقة، مرجحة أن التطورات المقبلة قد تكشف أن



تل أبيب لن تؤسس استراتيجياتها العسكرية بناءً على علاقاتها مع واشنطن فحسب.

وشــارك في الاجتمــاع بين بــوتين ونتنيــاهو، كــل مــن رئيــس شعبــة الاســتخبارات العســكرية بــالجيش
الإسرائيلــي اللــواء هــارتسي عهليفــي، ورئيــس الموســاد يــوسي كــوهين، وهــو مــا اعتــبر مــؤشرًا آخــر علــى

تعميق العلاقات بين تل أبيب وموسكو على الصعيد الاستخباراتي.

ية الأولى المناورة العسكر

وطبقًـا لمـا أورده موقـع التحليلات العسـكرية والاسـتخباراتية الإسرائيلـي “ديبكـا”، قـرر نتنيـاهو وبـوتين
إجراء مناورة عسكرية مشتركة، للمرة الأولى في مياه البحر المتوسط، بمشاركة أسلحة البحرية والجو
الروســية والإسرائيليــة، علــى أن تكــون المنــاورة هــي المرحلــة الأولى لبنــاء العلاقــات المشــار إليهــا، وســوف

تجري خلال الشهور المقبلة.

تلـك هـي المـرة الأولى في التـاريخ العسـكري لمنطقـة الـشرق الأوسـط، الـتي تقـوم  فيهـا مقـاتلات روسـية
يـــة في طرطـــوس يـــا، فضلاً عـــن قواعـــدها البحر بـــالإقلاع مـــن قواعـــدها في دولـــة عربيـــة، أي في سور
واللاذقية، للمشاركة في مناورات عسكرية مع مقاتلات وسفن حربية إسرائيلية ستخ من قواعدها

في حيفا وأشدود.

وطبقًا لخبراء عسكريين، فإنه من أجل إجراء مناورات من هذا النوع، فقد تقرر بداية توسيع آليات
التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل، وهو التنسيق القائم حاليًا بغرض منع حدوث حوادث بين

مقاتلات روسية وإسرائيلية داخل المجال الجوي السوري.

يرتبـط هـذا القـرار بقـرار آخـر اتخـذه كـل مـن بـوتين ونتنيـاهو بشـأن تمكين شركـات الغـاز الروسـية مـن
المشاركة في مناقصات بشأن تطوير حقلي الغاز الإسرائيليين لفياتان وتامار.

يــارته إلى موســكو، أن البــاب مفتــوح أمــام جميــع الشركــات مــن جميــع نتنيــاهو كــان قــد صرح خلال ز
الدول للمشاركة في تطوير حقول الغاز الطبيعي، موجهًا حديثه في الغالب إلى الشركات الروسية.

كثر من مرة جلب الشركات الروسية للاستثمار كذلك حاول الرئيس الروسي خلال السنوات الأخيرة أ
في حقول الغاز الإسرائيلية، ولا سيما عملاق الغاز “غازبروم”، وحاول ممارسة ضغوط على نتنياهو
لحثـه علـى قبـول خطـوة مـن هـذا النـوع، بحيـث لا تلعـب إسرائيـل دورًا في هـذا المجـال مـن شأنـه أن

يخفف التبعية الأوروبية للغاز الروسي.

الخــبراء يعتــبرون، أن التعــاون العســكري بين روســيا وإسرائيــل ســوف يخلــق أساسًــا لتعــاون إقليمــي
واسع، على الصعيد الاقتصادي والدفاع عن ثروات الغاز ومصادر الطاقة بالبحر المتوسط، طالما أن

شركة “غازبروم” ستكون شريكًا في تطوير الحقول الإسرائيلية.

كــدوا، أن تلــك هــي المــرة الأولى الــتي تجــري فيهــا إسرائيــل وروســيا منــاورات عســكرية مشتركــة، لــذا وأ
ينبغي أن يسبقها ترتيبات واسعة وتحديد آليات تنفيذ المناورات والمهام وتقسيم الأدوار بين الجانبين،



ومسارات الحركة الجوية والبحرية، وأي هدف ينبغي أن تشمله المناورات، فضلاً عن تنسيق وسائل
الاتصال وتقاسم المعلومات.

تكسير عظام واشنطن

كــد أن إسرائيــل فعليًــا بــدأت المحلــل الســياسي والخــبير في الشــأن الإسرائيلــي نــاصر شعيــب مصــلح، أ
بخطوات الاقتراب من الدب الروسي، على حساب الاستغناء عن الحليف الأبدي والاستراتيجي لها

وهو الإدارة الأمريكية.

ويضيف شعيب في تصريحات خاصة لنون بوست في غزة: “إسرائيل تعلم تمامًا أن الإدارة الأمريكية
الآن في موقف ضعيف تجاه المتغيرات الكبيرة التي تحدث في المنطقة، وأنها ستكون عاجزة عن تقديم

أي مساعدة لها في ظل تحالفاتها المتوترة في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، يوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال تبحث دائمًا عن الطرف
والجــانب القــوي، ورأت ذلــك في روســيا، وحــديث الاحتلال المتكــرر عــن تــدعيم العلاقــات السياســية
والعسكرية والاقتصادية، لم يأت وليد اللحظة أو الصدفة، بل جاء بناءً على علاقات ولقاءات ترجمت

على الأرض فعليًا بخطوات إيجابية.

واعتـبر مصـلح، المنـاورات العسـكرية الروسـية – الإسرائيليـة، سـتكون الخطـوة الأولى نحـو فتـح صـفحة
علاقــات جديــدة ومتينــة بين الجــانين، وســيكون لروســيا دور كــبير في منطقــة الــشرق الأوســط، علــى

حساب الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن لعبة “تكسير العظام مع واشنطن قد بدأت بالفعل”.

وهنا يمكن القول، أن إسرائيل ما زالت تعتبر روسيا لاعبًا مهمًا في الشرق الأوسط، ففي نهاية المطاف
لا يرغب أي من الطرفين بإحداث أزمة ثنائية خطيرة، ويط الانسحاب الغربي من الشرق الأوسط

مشكلة بارزة لإسرائيل، حيث إنه يقلّل من خياراتها.

وفي ســياق علاقــات نتنيــاهو المتــوترة مــع الرئيــس أوبامــا، يــرى رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي ضرورة كــبرى
يا، بتهيئة تفاهم أفضل مع بوتين، لكي يتم تقليص احتمال وقوع اشتباكات عسكرية عرضية في سور
وتحسين التفاهم المشترك على نطاق أوسع من أجل الحفاظ على العلاقات المتوازنة، ومن المرجح أن

تستمر روسيا وإسرائيل بالتعاون بينهما، وخاصة على الجبهتين الاقتصادية والعسكرية.

ير صــحفية روســية وإسرائيليــة، تعتزم الــدولتان التوقيــع علــى اتفــاق منطقــة تجــارة حــرة، ووفقًــا لتقــار
كثر من أي شيء آخر، ويكون بذلك شوكة في خاصرة ولكن في النهاية يولي بوتين الأولوية للسياسات أ

الغرب ويعمل على إضعافه على نطاق أوسع.

يادة تدفقات اللاجئين إلى أوروبا تسمح لبوتين بتحقيق ذلك، وفي الواقع، إن مساعدة الأسد على ز
يا، فيما يتراجع الغرب، كما أن بسط بوتين نفوذه في الشرق الأوسط بصورة عامة، وخصوصًا في سور
يثير تساؤلات لدى إسرائيل ويشير بأن عليها توخي الحذر من أجل المحافظة على التوازن في منطقة

معقدة وغير مستقرة على نحو متزايد.
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